مرق تفاوال ختراة لتاريخ ابن غنام أ لفت نظري فيه جانبان مهمان. 
يستحقان اهتمام الباحثين؛ ومن ثم الثو 


الجانب الأول: أن ابن غنام يخلله قد صاغ تاريخه بأسلوب يفيض حبًا وفرح 


بدصوع التو صل » النى جددها الزمام معحمك بن عبدالوهاب دنه وناصرها أثدة 


الدولة السعودية الأولى؛ متمثلا قوله تعالى: «إقل يِتَضْلٍ لَه وَيَتمَيدِ مَِدَلِكَ 


فرحو أ . ويظهر هذا بمجللاء عند -57 


-١‏ حديثه المطؤل عن دخول يلاده الأحساء تحت حكم الدولة السعودية. 
تنشارة نهدا الأمر. دادعا من أحداث سنة (8/* 7 ١ه).‏ 


1- حديثه عن حملة ثويني؛ واستنصار علماء الضلال من أهل الأحساء به؛ 
لإنقاذ بلادهم من دولة التوحيد: وإيراده لقصيدة 3 المناوثين (ابن فيروز)؛ ثم 
رده عليها بقصيدءٌ مطو لوا" مظلمها: 

بالشؤم قد خطا عروس هو ممقوئة زارت الشطا 
غصيدته الطويلة”'' المترعة بالفرح والنشوة» التى قالها «في قدوم 
سعود الحسا بعد قتل ثويني». ومطلعها: 


اذاي نور الحمقن وانصدع 


ودتنور لبل الشرك مزقه الظَهَة 


وهذا يؤكد أن التوفيق لون الحى ؛ ولزوم صراط الله ال 


4 0 3 لهو رباني) 


.ها١؟11١ تنجدها فى أحداث سنة‎ )١( 
.ه١71١7 تجدها فى أحداث منة‎ )0( 


يمن الله به على من يشاء من عبادهةء قلا + يخضع لعاملي الزمان والمكاد 
من اناس عاشوا بين ظهرانى أنبياء اللهء وفى ديارهم؛ ولكنهم أعرضواء 
واستكبروا عن الحقء ونكصوا على أعقابهم من بعد ٠‏ ماتيين لهم الهدى. وكم 


مغل | بروية الأنبياء؛ و : 


فس أناس مو فقين ؛ لم 7 


و دوه 6 ميخمل سْ عبدالوهاب 2 السلفية؛ لبسنيك بدعأ من شداء فقل 
عاداها بعض من هم أقرب إليها نسبًا ومكانا وزماناء وشرقوا بها"''» وتلقاها 
والوهاد مكانًا”''. ومن هؤلاء: ابن غنام كّةء الذي لم تأخذه حمية الجاهلية 


لقومة وبلادة على حساب الحق؛ وإئما دار معه كيقما دازء ولو علي عحساب 
وطنه ونخحلا نه ع وهكذا الإيمان إذا مم خبااطت بشاشّته القلوب»؛ فإنه ر بعص ا 


يجانب من قال الله ا 0 7 إن كن يمر مط !واكم لجر 


ع سويز قر ميك “يبر يخي عر عسعن حض ‏ 6خر عن 

2 ومو دما رمسلكن رَصوْنَهَا حب 1 
جر ١‏ حي عق سسب 1 * ا سينك 
رت ألله ورسواه. وَجهنَادٍ في سسلهء فترتصبوا حي أت أ بأضري واه سد 0 


قم فرحم الله الشيخ ابن عنامء ورفع در نه ؟ وأعلى ذكرة, 


كان متحمسًا للدعوة؛ فإنه لم يتردد في وصف نتائج المعارك؛ سواء كان التصر 


)١(‏ انظر نماذج لهم 7 رسالة : «المعارضة المحلية لدعوة الشيخ ميحمل بر: عبدالوهابي فى 
نجد4؛ للدكتور محمد بن عبدالله النويصر . 


(؟) انظر تمادج لهم 7 زسالة؟ #اتتشار دض ] 
العربية!؟ للأستاذ محمد كمال جمعة. 


| مسي محمد سن عيد!! لو شان خارج الحصزيرة 


تاريخ ابن غنام 


: ' 9 ٍ ّْ : | 01 1 1 تر عه 


الحانب الثاني : ميجمو عه من صور العدل التي تحلت بها دعوة الرمام 
الميجدد آنة. وامتثلتها الدولة السعودية الأولى في تعاملها مع خصومهاء وهى 


مما ينبغي إبرازه من الباحثين. لاسيما قي ظل الدعايات المكثقة ضد هذه الدعوة 
المباركة»؛ من قبل أناس وجهات يصدق فيهم المثل العربي القائل: «رمتتي 
بداتها وانسلت4. مكسوا الأمور. وصؤروا البريء في صورة 6 
والمتهم فى صورة 2 تعالى : ومن واتت لقع أذ عب 


7# ا ييح إفيب : 0 3 اخ 


3 


3 مقارنئة ذلك يما فعله -_- تسو م الدعوة والدولة السعودية الأولى بها عوةنهأا 
تمكنواء ليظهر التفاوثت للوا'ص : لبحق لأهل هله الذعوة أن برددوا: 


فمن تلك الصور - وأشير إليها محرد إشارات -: 

- قول ابن غنام فى أحداث منة /41١١اه «وأرسل عبد العريز إلى أهلها‎ -١ 
أي الدلم - الذين نارواء وخرجوا مع دهام وسارواء يدعوهم إلى الرجوع؛ فلم‎ 
يكن أحدٌ عنه بممنوع: إلا من تميز بالشر والفساد» وتوغل في طريق العناد.‎ 
وتسربل بالبغى والإفساد؛ ففاؤوا إليها وابواء وقد ربحوا في ذلك وما خابوا.‎ 
وسكنوا بها فطابوا». فالعقاب إنما هو للمسييء؛: وصاحب الشر والقسادء دون‎ 
غيره؛ كما قال تعالى : د “ زر ورد أن‎ 


تاريخ ابن عنام 


١1‏ - قوله فى أحداث سنة ٠9١1١ه:‏ «وفيها: قدم أهل منيّخ وأهل الزلفى على 
الشيخ وعبد العزيز؛ لأداء السلام» وتجديدًا لعهد الإسلام؛ ووفد معهم سليمان 
بن عبد الوهاب» وأدم يكن له إلى ليخ رجوع وانقلاب؛ بل حسن له في الدرعية 
السكنى والمآب؛ فقوبلوا بالقبول والإكرام والبشاشة» وكان من الشيخ إلى أخيه 


ومعاشه: وكان هذا شأنه مع غيره؛ طيب الله فى ضريحه مهاده وفراشه». وهذا 


شرعهء دون انحرافات» وأنه يشر م باوبتهم للحق : ولاياخدهم 


بجرائرهم السابقة إذا ما انتهوا عنها وأنابوا» دون فرق بين قريب أو غريب. 

حصار أهل البااة - أي 
خَترا مله حا وأضناهم القتال والجلادء تحققوا أن سعودًا لا يكاد يتصرف عنهم 
بغير المقصودء وآيسوا من باطل الوساوس والآمالء وجزموا أنهم لا يحصلون 


على طائل ولا حال. 
الندم و لينف و لإدلاال 3 فأسقط نهم النكال يُ 0 1 


- قوله فى أحداث سنة ١91١1١ه:‏ «فلما جهد || 


هم بالقبول»؛ وكان لهم إلى 


مرامهم وصولء واشترط ع 

4- قوله فى أحداث سنة /ا١١١ه‏ متحدثًا عمًا عمله الإمام سعود في 
الأحساء؛ بعد فتحها: «وأمر بالتدريس في جميع الأربعة المذاهب» وتأييد كل 
سالك إليها وذاهب. وتعليم العلم ونشره وإحيائه بالمذاكرة فيه» وذكره والتجرذ 
والتجريد في تفهم التوحيد. فقاموا فيه بعدما قعدواء وشمروا في العلوه 
بواء واد لاماي اينما وال عضاو وفواتدهاء وقرر العلماءً في 
1 مشبييةا + 


المدارس »؛ فأصبح كا ةن كدن مذهية دارس 1 دجم ييحن 


دارس : وأقر الأحباس والسبل ؛ فلم نضبما] . إلى أربابها خلل). 


تاريخ ابن غنام 


وقال جه أنه في رده السابق على ابن فيروز: 

وقد ولى الأحسا سعودٌ فأسعدت مساعيه أهل الخير فانتظ 

وقرر أرناف الوظائف كلهم وما شاهدوا في كل أوقاقهم هبطا 
أتى بإبطاله الشرع الشريف وما أخطا 
ومن كان سبابا لمنطقه مسطا 


وعلما وتحديثًا بذا تسمع اللغطا 
5 بمعروف وتنكير منكر وتنكيرًا ‏ من قد قارف الذلنب والسخطا 
وحثا على فعل الصلاة جماعة وتوبيخ من عنها تخلف أو أبطا 
فلله رب الحمد والشكر دائمًا على نعم ل بخص : 1 قودة 
لفية» والدولة السعودية. من 
المذاهب الفقهية السنية» وأنها لاتعترض عليها» بل تؤازرهاء وإنما اعتراضها 
على البدع والمنكرات؛ مع حثها ١‏ ن على اتباع الدليل الشرعي» وإن 
خالف المذهب المة ) - كما هو معلوم -. 


قلت: وفى هذا خير بيان عن موقف الدعوة !١‏ 


- 


مسرعةء فدعي عند ذلك بالأمان. د لم يعرفه من المسلمين إنسان. اذك 


نضية» أتى به مناع إمامَ المسا 


بن في الدرعيةء فحاول على قثله حجة شرعية. 
وطريقًا يبرى ذمته عند رب البرية» فكأنه. حرس الله تعالى من المكروه مهدجته. 


وادام توفيقه ونعمته وبهجدت 


؛ تورّع في المسارعة إلى قتله» مع ما صدر من قبيح 
فعله ع فقيد كان وقامًا قيب اللحدود:. وكان ددرؤها بالشيه كما لباب للنصم ' بذلك ورودا :1 


5- أن ولاة أمر الدولة السعودية الأولى كانوا يُبقون حكام البلاد التى تدين 


لدين الله بالولاء؛ وترضى بالترام ١١‏ 
مصادرة ؟ لأن هدف أولئك ل 


شرع ء على حكمهم: دود أي مضايقة أو 
رام أن تخضع تلك البلاد لشريعة رب الأرياب. 
بغض النظر عن حاكمها من يكون؛ كما فعلوا فى حريملاء وحرمه وغيرها. بل 
وصلوا في تسامحهم وعدلهم إلى أن أبقوا من بذل غاية جهده في مناوأتهم على 
حكمه؛ كالشريف غالب بن مساعدء الذى أنقوه على حكم مكة؛ رغم جلاده 
الطويل» وعداوته الظاهرة لهم . وكذلك أبقوا الشيعى أحني4 بن غائم على حكم 
بلاده القطيف. مادام قد رضي بالدخول تحت حكم الشريعة في الظاهر. وقد 
اعترف بهذا: المعارض الشيعي المعاصر حمزة الحسن» في كتايه ١الشيعة‏ في 
المملكة العربية السعودية»!''» رغم حقده الواضح على الدولة السعودية: فقال: 
«وفي القطيف. التى تعتبر إقليمًا منفصلا عن الأحساءء بقيت الزعامة الشيعية 
السياسية التى كانت منحصرة فى بيت آل غاتمء حيث أبقى الأمير عبدالعزيز 
أحمد بن غانم حاكمًا للقطيف» وفي عهد سعود الكبير استمر أحمد بن غانم في 
الحكمء وفي عهد عبذالله بن سعود كان اللحاكم القطيفي هو إبراهيم بن غانما. 
فلعل الباحثين المهتمين يتوسعون في عرض الجانبين السابقين؟ لأهمية 
فى إنصاف الدولة السعودية الأولىء ودفع ما لحقها من شبهات الخصوم: 


وافتراءاتهم : 


ىوؤاأ١* (أ/‎ )1١( 


